Characteristics of the composition between the fixers and the navigator 


One of the issues that preoccupied the doctrinal mind and differed in the 
minds of the scholars is the question of (the attribute of the composition 
of God), and each group of scholars went to the doctrine that brought 
-him to his evidence 

l asked through this research to find out the truth of the matter 
according to what | have reached after considering the views of the 
„people and their evidence, and directing the dispute between scientists 
And it was presented with an introduction that was an introduction to 
the issue where it began to slow down the definition of the attributes 
above, and then proceeded to define the composition and the views of 
scientists and evidence, and then concluded with a conclusion in which I 
-mentioned the findings 
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العلماء هي مسألة (صفة التكوين لله تعالى)ء فذهب كل فريق من العلماء 
المذهب الذي أوصلته إليه أدلته. 
فأردت من خلال هذا البحث الوقوف على حقيقة الأمر بحسب ما 
توصلث إليه بعد النظر في آراء القوم و أدلتهم» و توجيه الخلاف بين 
العلماء . 9 
وقد قدمت لذلك بمقدمة كانت كمدخل للمسألة حيث بدأت 


من المسائل التي شغلت العقل العقائدي واختلفت فيها أنظار ١ l‏ 
B.E‏ 
العدد F‏ 


8ه 
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بتوطئة للتعريف بالصفات Antal)‏ ثم شرعت بتعريف التكوين و عرض 
آراء العلماء و أدلتهم؛ ثم ختمت ذلك بخاتمة ذكرت فيها ما توصلت إليه. 


الكلمات المفتاحية: التكوب' ثبتينء الناذ 


مجلة كلية العلوم الاسلامية (arp‏ 


E OEE التكوين بين المتبتين والنافين لطيو اخ ماشه لاب مانن بل‎ dan 


المقدمة 

الحمد لله المتوحد بوجوب الوجود والبقاء» المنفرد بالقدرة والخلق والرزق 
والصنع والعز والكبرباء » والصلاة والسلام على خير خلقه مد أشرف الأنبياء و على آله 
وصحبه البررة الأتقياء . 

أما بعد... 

فهذا بحث وجيز في صفة مختلف فيها بين الأشعرية والماتربديةء ألا وهي 
صفة (التكوين) حاولت أن أحرر فيها موضع النزاع» مع بيان أدلة كل فريق من 
الفربقين وردوده على الفريق الآخرء راجيا من الله تعالى التوفيق والسداد, إنه على ما 
يشاء قدير و لا حول ولا قوة الا avls‏ العلي العظيم. 

وقد cla‏ هذا البحث مشتملا على تمهيد» ومبحثين» وخاتمة: 

فالتمهيد: في أقسام الصفات العلية. 

والمبحث الأول: في تعربف التكوين. 

والمبحث الثاني: الخلاف في صفة التكوين وأدلة كل فريق. 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: القائلون بالتكوين وأدلتهم. 

المطلب الثاني: النافون للتكوين وأدلتهم. 

وقد خرّجت الأقوال ونسبتها الى قائليهاء وناقشتها على قدر المستطاع» وريما 
أدليت بدلوي -المتخرق- محاولة للاقتداء بالعلماء المحققين» وربما استدركت على 
بعض عبارات المتقدمين لشيء قد انقدح في ذهني الفاتر مع احتمال خطئهء ولم أترجم 
للأعلام الذي ورد ذكرهم في متن البحث خشية الإطالة» وحتى لا يخرج البحث عن 


0 


مفصوده. 
وقد جمعت في هذا البحث خلاصة هذه المسألة ما لم يجمع في كتاب غيرهء 
ورتبتهاء وفرّعت عليها الفروع. 
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ومما ينبغي أن ينتبه له: هو أنه من الصعب التفريق بين الأشعرية 
والماتربدية؛ لكونهما متقاربين جدّاء وقد لا تذكر التراجم أن هذا العالم يتبع هذه المدرسة 
أو تلك» Lag‏ أن كثيرًا من العلماء يعبرون عن الماتربدية بالحنفيةء فقد اعتمدث على 
هذه التسمية أكثر من اعتمادي على الماتربدية؛ إذ ان المدرسة الفقهية للعلماء 
موجودة في كتب التراجم» وعلى سبيل المثال فقد اعتبرت العلامتين المحققين الخيالي 
والعصام ماتريديين؛ لكونهما حنفيين» وسطرت رأيهما مع المدرسة الماتريدية. 

فإن كان في هذا من خير فمن الله تعالى» وإن كان غير ذلك فمن نفسي 
والشيطان» وأبراً الى الله تعالى من كل علم أو اعتقاد خالف مذهب السلف أو أنكره 
المحققون من الخلف. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

التمهيد 
في أقسام الصفات 

قسم أهل السنة والجماعة الصفات العلية -من جهة- الى أربعة أقسام: 
النفسيةء والسلبيةء والمعاني» والمعنوية("). 

ومن جهة أخرى قسموها الى قسمين: الصفات AIAN‏ والصفات الفعلية!'). 

وما يعنينا هنا هو القسمة الثانية أعني الذاتية والفعلية. 

ولا داعي أن نفصل كل قسم من هذه الصفات كونها معلومة لمن له أدنى 
مسكة في ale‏ الكلام» ونكتفي بالقسمة الثانيةء ثم نحاول أن نجري مقارنة بين جهتي 
التقسيم. 

مذهب الأشعربة: 

ذهب الأشعرية! الى أن المراد من صفات الذات: (هي صفات Ja‏ عليها فعله 
تعالى لتوقف الفعل عليهاء وهي cadet‏ والقدرةء والحياةء والإرادة. وصفات Ga‏ عليها 
التنزيه له تعالى عن النقص» وهي السمع؛ والبصرء والكلام» والبقاء AV‏ 

وعرفها الإمام الباقلاني: (بأنها الصفات التي لم يزل الباري يك ولا يزال 
موصوفًا بها)ء (فهي صفات أزلية قديمة وجدت مع call‏ ولا يمكن أن تنفك عن ذاته› 
وهي: الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام)7"). 
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وصفات الأفعال هي: (صفات تدل على cont‏ لها اسم غير اسم القدرة 
باعتبار أسماء آثارهاء يجمعها اسم التكوين» الخلقء الرزق» والإماتةء والإحياء)("). 

وعرفها الإمام الباقلاني بأنها الصفات التي تدل على أفعال الباري كك في 
الكون مثل الخلق والرزق والإحسان والإنعام والإحياء والإماتة والخفض والرفع وغير 
ذلك من الصفات التي كان الله تعالى موجودًا قبل فعله igh‏ 


مذهب الماتربدية: 

صفات الذات: قال الإمام gal‏ المعين النسفي: (أما صفات الذات فهي الحياةء 
والقدرة» والسمع؛ والبصرء والعلم» والكلام» والمشيئةء والإرادة)('. 

وعرفها الإمام علي القاري في شرحه على منظومة بدء الأمالي بقوله: (صفات 
الذات ما يلزم من نفيه نقيضه)!'". أي الذي يعد نقصًا في حقه تعالى؛ فالحياة مثلا لو 
نفيت لزم ضدها وهو الموتء ولو نفيت القدرة لزم ضدها وهو العجزء وهكذا!' C‏ فهذه 
كلها نقائص في حقه تعالى. 

صفات الأفعال: قال الإمام أبو المعين النسفي: (و أما صفات الفعل فهي 
التخليق» والترزيق» والإفضال» والإنعام» والإحسان, والرحمة؛ والمغفرة)!"'). 

وقال العلامة علي القاري: (صفات الأفعال ما لا يلزم من نفيه نقيضه) OM)‏ 
dled‏ لو نفيت الإحياء والإماتة والتخليق والترزيق ونحوها لم يلزم نقيضه؛ بمعنى أن 
نقيضه ليس Oey‏ 

هذا ما ذكره العلامة علي القاري في شرحه لبدء الأمالي› وخالف هذه التفرقة 
في شرحه للفقه الأكبر؛ فجعل في شرح الفقه الأكبر ما نسبه في شرح المنظومة الى 
الماتربدية مذهب الأشاعرة؛ فقال: (وأما عند الأشعربة فالفرق بينهما أن ما يلزم من 
نفيه نقيضه فهو من صفات الذات.... وما لا يلزم من نفيه نقيضه فهو من صفات 
الفعل)(*'. 

وذكر مذهب الماتريدية بقوله: (وعندنا: أن كل ما وصف به ولا يجوز أن 
يوصف بضده فهو من صفات الذات كالقدرة والعلم Sally‏ والعظمةء وكل ما يجوز أن 
يوصف به وبضده فهو من صفات الفعل كالرأفة والرحمة والسخط والغضب)!""). 
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وما قاله العلامة علي القاري من الفرق بين المذهبين يلاحظ القارئ تقاربهما 
إن لم نقل أنه لا خلاف بينهما أصلا. 

ونقل العلامة علي القاري عن المعتزلة أنهم يفرقون بين صفات الذات والفعل 
بقوله: (عند المعتزلة: ما جرى فيه النفي والإثبات فهو من صفات الفعل؛ كما يقال: 
خلق لفلان Maly‏ ولم يخلق لفلان» ورزق لزيد مالا ولم يرزق لعمرو. وما لا يجري فيه 
النفي فهو من صفات الذات كالعلم, والقدرة» فلا يقال: لم يعلم كذا أو لم يقدر على 
CVs‏ 
ولم أجد هذه التفرقة في كتاب شرح الأصول Cual‏ و لا نريد أن نناقش قولهم 
هذا إن صم النقل عنهم-؛ لأنهم يريدون من ذلك إخراج صفة الإرادة والكلام من 
صفات الذات وإدخالها في صفات الفعل» والبحث في هذه المسألة يخرج البحث عن 
جوهره ومقصوده. 

وقبل أن نختم هذا التمهيد أحب أن أبين مسألة لطيفة» فأقول: 

أولا: بعد التأمل في التعربفات السابقة والتفربقات والتمثيلات يتبين أن الصفات 
المشهورة ب (المعاني) هي صفات الذات نفسهاء وهي أيضا نفسها الصفات الثبوتيةء 
والحقيقية» وتسمى أيضًا صفات الإكرام. هذا كله على مذهب الأشعربة. فالصفات 
الثبوتية عندهم من نمط واحد. 

فإن قال قائل: سبق في tell‏ أن ذكرتم مع صفات الذات صفة البقاء» ومعلوم 
أن صفة البقاء من الصفات السلبية لا المعاني فكيف حكمتم بأن صفات الذات هي 
صفات المعاني عينها؟. 

أجِيبُ: بأن ما ذكرناه سابقًا نقلًا عن الحواشي البهية من إدراج صفة البقاء 
ضمن الصفات المعنوية Lei]‏ هو على قول مرجوح» والراجح عدها من الصفات 
OZ gat)‏ 

فإن قال قائل: ولكن على الضابط الذي ذكرتموه لصفات الذات يدخل فيه جميع 
الصفات السلبية؛ فالقدم مثلًا لم يزل الله تعالى به متصفًا في الأزل» وأيضًا يلزم من 
نفيه نقيضه الذي يكون نقصّاء وكذا البقاء» ومخالفة الحوادث» والوحدانية» والقيام 
بالنفس» وأنتم تدعون الآن أن صفات الذات هي صفات المعاني وعليه فليست الصفات 
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السلبية من صفات الذات» مع أن الضابط يشملهاء فإما أن تدخل» Laly‏ أن يكون 
ضابطكم غير مانع؟. 

أقول: هذا اعتراض ظاهره الوجاهةء ولكنه يصدر ممن لم يتضح له معنى 
الصفات السلبيةء وعليه فقد ذكر العلماء أن مفهوم الصفات السلبية هو سلب أمر لا 
يليق بالله تعالى. 

ثم إن هناك فرقًا بين السلب والسالب عندهم؛ فالصفات التي تنفي عن الله 
تعالى ما لا يليق به فهي من باب السلب» أما الصفات الذاتية فهي من باب السالب» 
وذلك: GY‏ السلب هو الأمر الذي يدل على سلب ما ينافيه مطابقة كالقدم مثلا؛ فإنه 
يدل على نفي العدم السابق الذي معناه الحدوث مطابقة. 

أما السالب: فهو الذي يدل على سلب منافيه بالالتزام كالقدرة» فإنها تدل 
بالمطابقة على صفة يتأتى بها إيجاد كل ممكن وإعدامه بالمطابقة» وتدل على نفي 
العجز بالالتزاء!' '). 

إذا تبين هذا نقول: إن كلام العلماء في الضابط ينبغي أن يقيد» ويكون 
الضابط هكذا: الصفات الذاتية: هي الصفات التي تدل على المعنى السالب الذي يلزم 
من نفيه نقيضه الذي هو نقص في حقه تعالى. 

وهذا التوجيه لم f‏ من سبقني اليه. والله تعالى أعلم. 

نعم يعترض عليه بأن في التعريف دورًا؛ وذلك GY‏ الذاتية هي المعانيء 
والمعاني هي التي تدل على المعنى السالب» ولكنه مدفوع بأن الخلاف في التفصيل 
والإجمال كما بين الإنسان والحيوان الناطق في التعريف. ولا يخفى هذا على المتأمل. 
والله تعالى أعلم. 

أما عند الماتربدية فعندهم الصفات الحقيقية الثبوتية ليست على نمط واحد بل 
هي على قسمين؛ صفات ذات» وهي السبع المعاني» وصفة Jad‏ وهي التكوين» فهذه 
الصفات الذاتية والفعلية يجمعها اسم الثبوتية أو الحقيقية. هذا هو الظاهر من كلامهم, 
وإن لم JÍ‏ من صرّح cda‏ الا انه معلوم» فلا يحتاج الا الى التنبيه عليه. 

ail‏ تعالى أعلم وأحكم. 
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المبحث الأول 
تعريف التكوين 

التكوين لغة: مصدر كَوَّنَء A ÓS)‏ الشَّيْءَ فَكَانَ أَيْ (EARS‏ و O58)‏ 
لله الأَشْيَاءَ تكوبناً: أَوْجَدَهاء أي أَخْرجَها Ge‏ العدم Assadi cal)‏ 

واصطلاحًا: عرّفه العلامة السعد بقوله: (التكوين: هو المعنى الذي يعبر عنه 
بالقعل» والخلق» والتخليقء والإيجادء والإحداث» والاختراعء ونحو ALD‏ ويفسر: بإخراج 
المعدوم من العدم الى الوجود)("'. 

والفرق بين قوله: (يعبر) وبين قوله: (يفسر): أن التعبير جاء مع أسماء تلك 
الصفة, والتفسير هو تعربف لتلك الصفة“'. 

وفي المسايرة وشرحها: والمراد بصفات الأفعال: صفات تدل على تأثيرء لها 
أسماء غير اسم القدرة باعتبار آثارهاء والكل يجمعها اسم التكوين» بمعنى اندراجها تحته 
وصدقه على كل منهاء فإن كان ذلك الأثر مخلوقًا فالاسم الخالق: والصفة الخلق» أو 
رزقًا فالاسم الرازق» والصفة الترزيق» أو حياة فهو المحييء والصفة الإحياءء أو Liga‏ 
فهو المميت» والصفة الإماتة/*"). 

ثم إن التكوين ينظر اليه بمنظارين؛ فإن نظر إليه مع قطع النظر عن 
خصوصية المكوّن سمي ine‏ وإبداعاء وإيجادّاء وإحدانًاء ونحو ذلك؛ لأنها أسماء 
عامةء وإن نظر اليه مع النظر إلى خصوصية المكوّن سمي ترزيقاء وتصويرّاء وإحياءُ 
وإماتة» ونحو ذلك( )؛ إذ أنها تختص بفعل خاص في المكوّن. 

وقال الكفوي: (التكوين: هو صفة يتأتى بها إيجاد كل ممكن وإعدامه على 
وفق (BLY‏ و لا يخفى أن هذا عينه هو تعربف القدرة عند الأشعربة. 

وقال التهانوي: (التكوين هو عند المتكلمين إخراج المعدوم من العدم إلى 
الوجود. والمراد بالإخراج مبدأ الإخراج لا المفهوم الإضافي الاعتباري. وعنه يعبر بالفعل 
والخلق والتخليق والإحداث والاختراع ونحو ذلك من الإبداع والصنعء بل الترزيق 
والتصوير والإحياء فإن جميع هذه العبارات تعبيرات عن التكوين باعتبار تعلق 
OY cals‏ 
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فقوله: (والمراد بالإخراج مبدأ الإخراج لا المفهوم الإضافي (GLAY‏ هذه 
العبارة ذكرها المحققون ومنهم العلامة العصامء فقال: (والتفسير بإخراج المعدوم من الى 
الوجود مبني على إرادة مبدأ الإخراج لا المفهوم الإضافي الاعتباري)!*"., أي لأن 
الأمور الاعتباربة لا يمكن جعلها من صفات الله تعالى. 

هذا وقد بحث العلماء تعريف التكوين بأبحاث bse‏ فقد جاء في التعريفات: 
(التكوين: إيجاد شيء مسبوق بالمادة)!' C‏ وجاء في دستور العلماء مع ذكر الإحداث 
والإبداع» فقال: (الإحداث: slay)‏ الشيء مع سبق مدة فهو أخص من التكوين الذي هو 
إيجاد الشيء مع سبق (Bla‏ وفي موضع GAT‏ قال: (التكوين: مذكور في الإحداث» 
والتقابل بينه وبين الإبداع تقابل التضاد إن كانا وجوديين بأن يكون الإبداع عبارة عن 
كون الشيء خاليا عن المسبوقية Sales‏ والتكوين عبارة عن المسبوقية بمادة. وإن كان 
أحدهما وجوديا والآخر عدميا يكون تقابل الإيجاب والسلب. وقال وجيه العلماء والملة 
والدين العلوي قدس سره ونور مرقده: الفرق بين التكوين والتسخير: أن التكوين سرعة 
الوجود من العدم وليس فيه انتقال من حالة إلى حالةء والتسخير هو الانتقال من حالة 
إلى حالة)". 

وأرى أن من الواضح أن هذه المعاني للتكوين غير مقصودة في التكوين الذي 
نعنيه الذي هو صفةء بل هذه مباحث أخر؛ وذلك لأنهم يخصون التكوين بأن يكون 
الشيء مسبوقًا ales‏ وهذا مخالف لعقيدة أهل السنة بل والمسلمين بل والمليين جميعًا 
من الله تعالى أوجد العالّم من العدم لا عن cala‏ ويدل على هذا ما جاء في النسفية 
وشرحها: (والتكوين تكوبنه تعالى للعالّم ولكل جز من (Atal‏ ومعلوم أن وجود 
allel‏ غير مسبوق بمادة. فلا تخفى على المتأمل هذه الالتفاتة. والله تعالى أعلم 
وأحكم. 
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المبحث الثاني 
الخلاف في صفة التكوين 

المطلب الأول: القائلون بصفة التكوين وأدلتهم 

إنما أقصد بقولي: (القائلون بالتكوين) الذين يقولون بكونه صفة مستقلة 
قديمةء لا مطلق التكوين؛ فإن الجميع مُقِرُون بالتكوين» ولكن الخلاف في كونه صفة 
قديمة أو لا. 

والمشهور عند العلماء أن القائلين بالتكوين هم الماتريدية؛ والنافون لها هم 
الأشعربة» ولكن هذا الاطلاق ليس على عمومه كما سنبينه إن شاء الله تعالى. 

ولو جئنا إلى إمام الماتريدية الإمام أبي منصور رحمه الله تعالى لوجدناه أثبت 
أول ما أثبت الاختيار لله تعالى» وأنه تعالى فاعل مختارء لا فاعل بالطبع ولا 
بالاضطرارء -وأثبت ذلك بأدلة لا داعي الى سردها إذ هي خارجة عن موضوع Ung‏ 
وبعد إثبات الاختيار لله تعالى أثبت صفة القدرة, والإرادة» ثم العلم» وبعدها أثبت صفة 
التكوين لله تعالى وردّ على شبه النافين لها "ء ثم قال: (على أن معنى التكوين وإن 
كان لا يبلغه فهم البشر لأمكن الأداء بأيسر قول يحتمله من القول ب 'كن" كل شيء 
على ما ale‏ أنه يکون» فيكون به مكوّئًا كل شيء على ما علیه» كوّنه في وقت كونه 
من غير تكرار. وفيه يدخل الأمر كله» والنهي كله والوعد والوعيد» وبصير إخبارًا عن 
كائن وعما يكون على اختلاف أحوال الكائنات بأوقاتها وأمكنتها أبدّاء لكن وسع الخلق 
لا يحتمل درك التكوين الذي لا يشغل ولا يتعب ولا قوة الا LV (aus‏ 

وقال في شرح الفقه الأكبر في معرض إثبات قدم الصفات الذات والفعلية والرد 
على المخالفين: (صفات الفعل محدثة عندهم -أي عند الأشعربة والمعتزلة- ... ثم من 
صفات الذات الجلالء والكبرباء ء «Bailly‏ والعلم» والسمع» والبصرء والكلام. وما سواها 
من صفات الفعل كالتخليق» والتكوين» والرزق» والفعلء EUV y‏ والمشيئةء 
والقضاء ء والحكم)!"). 

وقال الإمام النسفي: (والتكوين صفة أزلية)(“. 

و كذا ذهب إليه العلامة الخيالي" ٠"‏ والمحقق العصام' '. 
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وقال العلامة علي القاري: (التحقيق: أن التكوين صفة أزلية لله تعالى لإطباق 
العقل والنقل على أنه خالق العالّم ومكوّن له وامتناع إطلاق اسم المشتق على الشيء 
من غير أن يكون مأخذ الاشتقاق وصفًا له قائمًا به. فالتكوين ثابت أزلًا و أبدا)('“. 

وادعى الماتريدية أن كلامهم هذا مأخوذ من كلام الإمام الأعظم أبي حنيفة 
رحمه الله حينما قال: al)‏ يزل قادرًا بقدرته» والقدرة صفته في الأزل» ٠...‏ وخالقًا 
بتخليقهء والتخليق صفته في الأزل)"“ء Jad‏ هذا على أن الإمام LÍ‏ حنيفة يقول بصفة 
التكوين» وبقدمها. 

وعلى هذا فإن الصفات الثبوتية عندهم ثمانيةء و لا يلزم من عد التكوين صفة 
أزلية قدم المكوّنات كسائر الصفات فلا يلزم من تعلقها بالحادث قدمه. 

وخالف الكمالٌ ابن الهمام -من الماتربدية- الماتربديةء فقال: (ادعى متأخرو 
الحنفية من age‏ أبي منصور أنها -أي الصفات الفعلية الراجعة الى صفة التكوين- 
صفات قديمة زائدة على الصفات المتقدمةء وليس في كلام أبي حنيفة والمتقدمين 
تصريح بذلك سوى ما أخذوه من قوله: كان تعالى خالقًا قبل أن يخلقء ورازقًا قبل أن 
يرزق)("“. 

وقال في موضع آخر: ولا يوجب كون صفة التكوين صفات أخرى لا ترجع الى 
القدرة المتعلقة بإيجاد المخلوق وإيصال الرزق ونحوهماء وإلى الإرادة المتعلقة بذلك“. 

وقال في موضع آخر رادا على ما فهموا من كلام الإمام الأعظم: (وأما نسبتهم 
ذلك للمتقدمين ففيه نظرء بل في كلام أبي حنيفة ما يفيد أن ذلك على ما فهم الأشاعرة 
-أي الأشعربة- من هذه الصفات على ما نقله الطحاوي» وقال: 'وكما كان بصفاته 
أزليًا كذلك لا يزال عليها أبديّاء ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق» و لا بإحداثه 
البرية استفاد اسم البارئ» له معنى الربوبية ولا مريوب» ومعنى الخالق ولا مخلوق. 
وكما أنه محيي الموتى استحق هذا الاسم قبل إحيائهم» كذلك استحق اسم الخالق قبل 
إنشائهم؛ ذلك بأنه على كل شيء قدير”*“). .١‏ ه. فقوله: ذلك بأنه على كل شيء 
قدير تعليل وبيان لاستحقاق اسم الخالق قبل المخلوق» فأفاد أن معنى الخالق قبل 
الخلق واستحقاق اسمه بسبب قيام قدرته عليه فاسم الخالق ولا مخلوق في الأزل لمن 
له قدرة الخلق في الأزلء وهذا ما يقوله الأشاعرة -أي الأشعرية-)(“. 
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والحاصل من صنيع الكمال ابن الهمام: 

igi‏ أنه رجح مذهب الأشعربة. 

ثانيًا: $ على الماتربدية نسبة قولهم بأنه مأخوذ من كلام الإمام الأعظم. 

ثالنًا: أخذ بنقل الإمام الطحاوي رأي الإمام أبي حنيفةء و جعل رأي الإمام أبي 
حنيفة هو الموافق لمذهب الأشعرية لا الماتربدية. 

وكلام التفتازاني في شرح المقاصد فيه موافقة لكلام ابن الهمام"“؛ فقال 
هناك: (اشتهر القول به -أي بالتكوين- عن الشيخ أبي منصور الماتريدي aelig‏ 
وهم ينسبونه الى قدمائهم الذين كانوا قبل الشيخ أبي الحسن الأشعريء حتى قالوا: أن 
قول أبي جعفر الطحاوي له الربوبية ولا مربوب والخالقية ولا مخلوق إشارة إلى هذا. 
وفسروه بإخراج المعدوم من العدم إلى الوجودء ثم أطنبوا في CLS)‏ أزليته ومغايرته 
للقدرة)(*“). 

ولكن متأخري الماتريدية لم يرتضوا ذلك؛ Då‏ العلامة قاسم بن قطلويغا على 
الكمال فقال: (وليس كما زعم-أي ابن الهمام- Lai]‏ أخذه المتأخرون من التصريح 
بأزلية صفات الفعل حيث قال-أي الإمام أبو حنيفة- : قديم بلا ابتداء» دائم بلا انتهاء c‏ 
خالق بلا dale‏ مميت بلا مخافة. ثم عطف على هذا: وكما كان بصفاته أَزليًا فذكر 
قديم وخالق» وصرّح بأنها أزلية)('“. 

وقال العلامة علي القاري: (وأغرب ابن الهمام حيث ذهل عن هذا الكلام -أي 
قول الإمام الأعظم: لم يزل قادرًا بقدرته, والقدرة صفته الأزل» .... وخالقًا بتخليقهء 
والتخليق صفته في الأزل-)'. 

وهناك رأي آخر لبعض علماء ما وراء النهر من الماتريدية وهو: ان التكوين 
ليس صفة اعتبارية كما قال الأشعري» و لا صفة حقيقية واحدة يرجع اليها التصوير 
والترزيق وغيرهما كما قال الماتربديةء بل كل فعل بحد ذاته هو صفة؛ فالترزيق صفةء 
والإحياء dine‏ وهكذاء فعلى هذا تكون الصفات الحقيقية خارجة عن الحصرا'. 

ورد عليه: بأنه فيه تكثير للقدماء OM Sy‏ 
واستدلوا على إثبات صفة التكوين وقدمها بأدلة» منها: 
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أولا: الدليل النقلي» أخدًا من قوله تعالى: ۾ كن eog ESSE‏ > (فإنه تعالى 
جعل J piled‏ ى متقدمًا على وجود الحوادثء والمراد به صفة التكوين والإيجاد» وليس 
هو القدرة؛ of‏ أثرها صحة الشيء. والصحة لا تستلزم الكون؛ فهو أثر التكوين لا 
القدرة)(؛*). 

ثانيًا: انه تعالى وصف ذاته بأنه الخالق» فلو لم يكن في الأزل خالقًا لزم إما 
الكذب في ond‏ تعالى» أو العدول من الحقيقة الى المجازء أي الخالق مستقبلًاء وحمل 
اللفظ على المجاز مع إمكان الحقيقة لا Ce) jga‏ 

ثم إن الله تعالى تمدح نفسه في كلامه الأزلي بأنه الخالق البارىء المصورء 
فلو لم يثبت التخليق والتصوير في الأزل بل فيما لا يزال لكان تمدحًا من الله بما ليس 
فيه وهو محالء ولزم اتصافه بصفة الكمال بعد خلوه عنها وهو عليه PY) Slee‏ 

ثالنًا: ثبت عقلًا ونقلًا أنه تعالى مكوّن للأشياءء وإطلاق المشتق وصفًا على 
شيء مع قيام المأخذ -أي المصدر- فيه ممتنع؛ لاستحالة قيام الأثر بدون الصفة 
التي يحصل بها الأثرا"”). 

رابعا: استدل العلامة الخيالي على صفة التكوين فقال: (والذي يخطر بالبال: 
ان التكوين هو المعنى الذي نجده في Sela)‏ ويه يمتاز عن غيرهء ويرتبط بالمفعول, 
وإن لم يوجد بعد. وهذا المعنى يعم الموجب أيضًاء بل نقول: هو موجود في الواجب 
بالنسبة الى نفس القدرة والإرادة» فكيف لا يكون صفة أخرى؟)'. وتفصيل كلامه: CN)‏ 
التكوين مغاير للقدرة» والإرادة؛ لأننا نجد بالضرورة في الفاعل عند تصوره بهذه الحيثية 
معنى» به يمتاز عن غير الفاعل» ويرتبط بتوسطه بالمفعول بحيث يصح أن يقال: إن 
هذا فاعل وذاك مفعولء ولاشك أن هذا المعنى متحقق في ذاته Gly‏ لم يوجد المفعولء 
فلا يكون عينه» مثلا: انا نجد في الضارب حين تصوره بحيثية كونه ضاربًا معنى به 
يمتاز عن غير الضارب» ويرتبط بتوسطه بالضرب بحيث يصح أن يقال: ان الضرب 
أثرهء وإن لم يتحقق منه الضربء فلا يكون ذلك المعنى عين الضرب» الذي هو أثره. 
وهو مغاير للقدرة والإرادة أيضًاءٍ GY‏ هذا المعنى متحقق في الفاعل الموجب عند 
الحكماء بالنسبة الى آثاره الصادرة عنه بطربق الإيجاب مع عدم تحقق القدرة والإرادة» 
بل نقول: ذلك المعنى متحقق في ذات الواجب تعالى بالنسبة الى صفاته الصادرة عنه 
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بطريق الإيجاب كالقدرة والإرادة» فيكون Lelie‏ عليها بالذات» فكيف لا يكون صفة 
مغايرة؟)(2*). 

خامسًا: استدل العلامة المحقق عصام الدين على صفة التكوين بقوله: (ونحن 
نقول: كما أنه ثبت في الواجب صفة سمع وبصر ينبغي أن يثبت التكوين؛ فإنه لابدٌ لنا 
بعد القدرة على الضرب وإرادته من إعمال الآتِ بها يتحقق الضرب» وهو تعالى ojia‏ عن 
ANY‏ لكنه يناسب أن يكون له صفة يناط بها الأثرء تقوم مقام الجوارح في غيره كما 
أن له صفة سمع تقوم مقام السامعة في غيره)!"). 

ومن اللطيف أن نجد بعض محققي الأشاعرة ذهب الى ما ذهب اليه 
الماتريدية؛ فقد أيّد العلامة مد باقر البالكي في كتابه العجيب "الألطاف الإلهية" زيادة 
صفة التكوين» واستدل لهاء فقال: (ظهر لي زبادته -أي التكوين-؛ لأن البشر في 
الأفعال الاختيارية يجب أن يتصوره أولاء ثم نفعه» ثم يصدق به» ثم يشتاق إليهء ثم 
يتمكن منه؛ بأن يصح dia‏ الفعل والترك» وبسمى هذا استطاعة وقدرة» بمعنى سلامة 
الأسباب والآلات كما مرّء ثم يرجحه بإرادته, ثم يخلق الله قدرة الإيجاد. فتعلق القدرة 
بالمعنى الثاني -أي قدرة الإيجاد- مؤخر عن تعلق الإرادة المتأخر عن تعلق القدرة 
بالمعنى الأول أي سلامة الأسباب والآلات-. وقد قلنا أنه لا يصدر عن العبد شيء ولا 
يتصف بشيء الا بعد مواجهة لصفات call‏ فيجب أن يكون فيه القدرة بالمعنى الأول 
الذي من شأنها صحة الفعل والترك» وبالمعنى الثاني)('". 

والله تعالى أعلم وأحكم 


المطلب الثاني: النافون لصفة التكوين وأدلتهم 

ذهب جمهور الأشعرية والمحققون من أهل الكلام إلى أن الصفات الحقيقية 
سبع» Bayly «Baill‏ والعلم» والحياةء والسمع» والبصرء والكلام. وأما التكوين فمعنى 
إضافي حادث راجع إلى القدرة والإرادة؛ فإنه إذا تعلقت الإرادة بوجود شيء أخرجته 
القدرة من العدم الى الوجودء وهذا الإخراج هو التكوين»ء وهو أمر اعتباري. ومن ادعى 
أن وجود الحادث يحتاج الى صفة فعليه بالبرهان. 
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فذهبوا الى القول بعدم وجود صفة أزلية زائدة على ما تقدم تسمى التكوين» بل 
جميع صفات الأفعال عندهم محدثة؛ وذلك GY‏ الله تعالى يتصف بها في وقت دون 
وقت؛ لأنها متعلقة بالعالّم وتدبيرهء Eine Altatly‏ 

وخلاصة القول: أن التكوين ليس صفة إنما هو معنى إضافي(”' و اعتبار 
عقلي!' '). هو تعلق القدرة والإرادة”"ء و لا دليل على جعله صفة أخرى مستقلة غير 
القدرة والإرادة؛ فإن القدرة وإن كانت نسبتها الى وجود المكوّن وعدمه على السواء لكن 
مع انضمام الإرادة يتخصص أحد الجانبين!''). فالحاصل في الأزل ليس هذه الإضافات 
التي هي التخليق والإيجاد والترزيق والإحياء والإماتة ونحوهاء بل الحاصل في الأزل هو 
fare‏ هذه الإضافات وهو القدرة والإرادة!''). أما جعله صفة مستقلة فلا دليل عليهء وكل 
الأدلة التي تقدم ذكرها من قبل السادة الماتريدية مدخولة. 

ومحصّل الكلام: أن هناك ULE‏ اسمه التكوين بالاتفاق» ولكن الخلاف في 
حقيقته» واعتباره» فذهب الماتربدية الى الأول» والأشعربة الى الثانية. 


وأجابوا عن أدلة الماتربدية Lay‏ يأتي: 

Lil .١‏ عن الدليل الأول النقلي: فإن صحة الشيء هي إمكانهء والإمكان لازم لذات 
الممكن, وما بالذات لا cles‏ فلا تصلح الصحة Gif‏ للقدرة» بل المقدورية تعلل 
بالإمكان فيقال: هذا مقدور لأنه ممكن» وكل ممكن مقدورء كما يقال: هذا غير 
مقدور لأنه واجب أو ممتنع. فأثر القدرة هو الكون والوجود بالفعل لا الصحة 
والإمكان(. 

۲. أما الدليل الثاني: فلا يلزم الكذب» وذلك لأن الأخبار في الأزل لا تتصف بشيء من 
الأزمنة؛ إذ لا ماضي و لا حال ولا مستقبل بالنسبة اليه A) tad‏ 

ثم إن (خالق) اسم فاعلء واسم الفاعل إذا أطلق على المستقبل يكون حقيقة 
على الراجح» أما القول بأن اسم الفاعل مجاز في المستقبل فمرجوح!١'".‏ 

Lily‏ مدح الله تعالى ذاته العلية في الأزل أنه الخالق البارئ لا يستلزم قدم 
الخالقيةء شأنه شأن تمدحه تعالى بأنه: + Mg AN Bosca bite‏ 
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وكقوله تعالى: +( eiA‏ فى امِل “Hf‏ وَف الأرض إل OG‏ أي معبودء و هذه وغيرها 
من الآيات الكربمات» تدل على أن المعنى أنه كذلك فيما لا يزال(؟"). 
". أما الجواب عن دليلهم الثالث: بأنه لا يلزم من إطلاق خالق ومكوّن على الله تعالى 
أن يكون المشتق منه -وهو الخلق والتكوين- صفة وجودية زائدة على الذات» 
بخلاف العلم والقدرةء فإنهما من الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الله تعالى» Lay‏ 
التكوين فإنه من الصفات الإضافية؛ إذ هو معنى يعقل من إضافة الأثر الى a eS‏ 
المؤثرء فلا يكون الا فيما لا Oba‏ أي فلا يتم القياس. 
؛. Lal‏ الدليل الذي ذكره الخيالي فقد أجيبَ عنه: بأن ما به الامتياز والارتباط يجوز أن 
يكون نفس الذات» وعلى تقدير تسليم کون ما به الامتياز والارتباط Niy Yea)‏ على 
الذات سوى القدرة والإرادة يجوز أن يكون أمرًا اعتباريًا. ودعوى وجوب ما به 
الامتياز والارتباط Gaf‏ خارجًا jue ligaga‏ مسموع ما لم يقم برهان. أما قوله رحمه 
الله (الذي يخطر بالبال) فهو من شهادة الوجدان» وشهادة الوجدان في أمثال هذه 
المباحث غير مقبولة"'. 
وأجاب عنه بعض المحققين: بأن ذلك المعنى الذي نجده في الفاعل ... هو 
القدرة بالمعنى الأعم» وهي القوة المؤثرة مطلقًاء ونحن نقول بهاء لكن Lal‏ أثبتنا الإرادة 
خصصنا هذه القوة المؤثرة» وجعلناها الصفة التي هي مبدأ الفعل والترك بالاختيارء فلم 
يكن التكوين وصفًا قديمًا زائدًا على الصفات» بل هو عبارة عن تعلق القدرة 
بالمقدور("). 
0. أما الدليل الذي ذكره المحقق العصام, فأقول: وهل الصفة في الله تعالى تقوم مقام 
الآلة في حقنا؟! 
ثم إننا لم نثبت لله تعالى صفة السمع لكون ما يقابلها آلة أو جارحة سامعة 
في حقناء إنما أثبتنا السمع والبصر لكونهما صفتين حقيقيتين قامت عليهما الأدلة 
القاطعة. فلا وجه لهذه الدليل من أساسه. والله تعالى أعلم. 
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5. أما الدليل الذي ذكره العلامة البالكي فقد كفانا هو مؤنته؛ فإنه رحمه الله قال: 
(وهذا الدليل إقناعي لا برهاني؛ لاحتمال أن يكون للقدرة كلا الاعتبارين» فيواجهها 
البشر مرتين مرة قبل تعلق الإرادة» وأخرى LY (oes‏ 
وأقول: حتى قوله: (أنه لا يصدر عن العبد شيء و لا يتصف بشيء الا بعد 
مواجهة لصفات الله تعالى) فهو خطابي لا يقيني. 
فظهر بعد هذه Algal!‏ عدم وجود دليل قطعي على صفة التكوين وقدمها. ny‏ 


قال أستاذنا العلامة ad‏ رمضان: (وفي رأيي أن القدرة اذا انضمت اليها الإرادة a‏ 
تكفي لإيجاد الموجودات وإحداث الآثارء فلا حاجة معها الى صفة أخرى أزلية زائدة على 5 ) 


الذات؛ لأن الإقلال من القدماء إذا أمكن أولى من الإكثار)(“". 

أقول: كلام أستاذنا رحمه الله تعالى دقيق ومصيب» ولكن قوله: (الإقلال من 
القدماء إذا أمكن أولى من الإكثار) فيه نظر؛ وذلك لأن إثبات الصفة القديمة لا يخل 
بالتوحيد» ولو أخل بالتوحيد لكان لا فرق بين إثبات صفات سبع أو ثمان أو بلا حصر 
أو صفة واحدةء وعليه فلا ينتهض هذا دليلاء ويكفي في الدليل عدم ثبوتهاء وكفاية 
القدرة والإرادة. والله تعالى أعلم. مع أن هذا التعليل أي -الإقلال من القدماء - الذي 
ذكره أستاذنا قد ذكره السعد في شرح العقائد النسفية(""). 

وبعد هذا الاستعراض أتطفل وأدلو بدلوي» فأقول: الذي أراه أننا يجب أن نحدد 
أصل إثبات الصفات الثبوتية الحقيقيةء أهي الثابتة في نفسها أم التي أثبتها المتكلمون 
لغرض يقصدونه؟. 

فإن قلنا: إنها الثابتة في نفسهاء قلنا خرجت صفة التكوين عن هذا الثبوت؛ 
فإنها ليست ثابتة في نفسها؛ لعدم الدليل اليقيني» وأظهر دليل على هذا: أنها لو كانت 
ثابتة في نفسها لما تصور الخلاف فيهاء وكان ثبوتها كثبوت غيرها في القوة؛ لأن 
الصفات لا يتصور فيها التفاضل والوضوح في الثبوت عند المتكلمين'". 

وإن كانت هذه الصفات هي التي أثبتها المتكلمون لغرضٍ ما فنقول: إن 
المتكلمين أثبتوا الصفات وحددوها بالسبع لأنها هي التي كانت مدار البحث بين علماء 
الكلام» كما أثبت ذلك العلامة المطيعي"'ء أي هناك من نفى هذه الصفات من 
المبتدعة فتصدى Jaf‏ السنة لإثباتهاء ومعلوم أن أحدًا من المبتدعة لم يخالف في صفة 
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التكوين» وعلى هذا السبب أيضًا لا داعي لإثبات صفة قديمة اسمها التكوين؛ لانتفاء 
العلة في ذلك. وهذا التحرير لم i‏ من حرره. والله تعالى أعلم. 

نعم يمكن Se‏ التكوين من الصفات الثبوتية على قول بعض الأشعرية الذين 
قالوا باعتبارية صفات المعاني7”*)-مع غرابة هذا القول- وعليه فتشترك صفات المعاني 
مع التكوين بالاعتبارية. والله تعالى أعلم. ولكن إذا كانت اعتبارية فأي معنى بقي أن 
تسمى الصفات الثبوتية؟!. 
ملحوظة: 

بعد ذكر الاستدلالات المتقدمة ينبغي أن يكون هناك فرق بين الأشعربة 
والماتريدية في تعريف القدرة» وهذا أمر Ade LY‏ ولم J‏ من ذكره بعد طول تمحيص. 
والأعجب من هذا: أن القائلين بالتكوين وقدمه عرّفوا القدرة بالتعربف نفسه الذي عرفه 
به نفاة التكوين!. 

فقد قال علي القاري في تعريف القدرة: (صفة أزلية تؤثر في المقدورات عند 
تعلقها بها)!؛". 

فلو LUG‏ بين هذه التعريفات للقدرةء وبين دليلهم النقلي الذي أثبتوا به صفة 
التكوين» وقولهم المتقدم ذكره: والمراد بقوله تعالى: ((كن)) صفة التكوين والإيجادء 
وليس هو القدرة؛ GY‏ أثرها صحة الشيء», والصحة لا تستلزم الكون» فهو أثر التكوين 
لا القدرة. لوجدنا أنهما متعارضان؛ ففي الاستدلال لم ينسبوا الى القدرة تأثيرء وفي 
التعريف نسبوا اليها التأثير! فسبحان الله كيف غفل هؤلاء الجهابذة عن هذا التفريق. 

وعليه فأقول: ينبغي أن يكون هناك فرق في تعريف القدرة عند الفربقين؛ فإذا 
قلنا: إن التكوين صفة اعتبارية هي تعلق القدرة بالمقدور يكون تعريف القدرة هو: صفة 
تؤثر في وجود الممكن C Paay‏ وقال العلامة عبد الكريم المدرس: (القدرة صفة 
تقتضي التمكن من الإيجاد والإعدام والإبقاء)' c"‏ وتعربفه لطيف جدا؛ وذلك معنى أن 
القدرة تؤثر هو صلاحيتها للتأثيرء وعليه فيدخل تحتها الممكنات الموجودة والتي لم 
توجدء وهذه الإشارة غير مصرح بها في تعريف السنوسي الا بالتكلف والتأويل» وأيضًا 
أضاف رحمه الله (الإبقاء)» وهو أمر لا غنى عنه؛ فإن الله تعالى كما يهب الوجود فهو 
يمد الموجود بالوجود ليبقى» وان قطع عنه إمداد الوجود فنى. 
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ولكن تعبيره بالإيجاد والإعدام والإبقاء فيه نظر -مع صحته-» ولكن الأولى 
أن يقول: بالوجود والعدم والبقاء ؛ وذلك GY‏ الإيجاد مثلا هو تعلقها بوجود الممكنء 
وهي لا تؤثر في تعلقها بالوجودء وإنما تؤثر في نفس الوجود. وكذا يقال في العدم 
والبقاء OY)‏ 

Lil‏ تعريف القدرة على من يقول إن التكوين صفة حقيقية فهو -أخدًا من 
دليلهم النقلي السابق-: صفة أزلية أثرها صحة الشيء وإمكانه. 

وقد تقدم أن الكفوي عرف التكوين بتعريف القدرة نفسه عند ONE pitt)‏ 

وعلى هذا أقول: 

ينبغي أن يبنى على الخلاف في التكوين ثلاث مسائل: 

الأولى: هذه التي تقدمت» وهي الفرق بين الفربقين في تعريف القدرة. 

الثانية: تعلق القدرة؛ فإن الجميع متفقون على أن تعلق القدرة بالممكنات» 
ولكن على مذهب الأشعرية يكون هذا التعلق على قسمين: صلوحي قديم» وتنجيزي 
liala‏ وعلى من قال بالتكوين: يكون تعلق القدرة صلوحي» Lal‏ تعلق التكوين 
OY Sich‏ 
الثالثة: التكوين عين المكون al‏ غيره. 

ذهب الماتربدية الى أن التكوين غير المكوّن؛ لأن الفعل غير المفعول 
كالضرب مع المضروب. ولأن التكوين إن كان عين المكوّن لزم أن يكون المكوّن 
مخلوقًا بنفسه؛ ضرورة أنه مكوّن بالتكوين الذي هو عينهء فبالتالي يكون المكوّن قديمًا 
مستغنياً عن الصانع» فلا يصح أن يكون القول بأن الله تعالى هو خالق allel)‏ وصانعهء 
وهو OV als‏ 

وذهب الأشعرية إلى أن التكوين عين المكوّن. ولكن لا يلزمهم المحالات 
السابقة التي ذكرها الماتريدية؛ وذلك لأنهم لم يقصدوا أن مفهوم التكوين هو بعينه 
مفهوم المكوّنء وإنما قصدهم من أن التكوين عين المكوّن: أن الفاعل إذا فعل Ú‏ 
فليس ههنا الا الفاعل والمفعول» Lely‏ المعنى الذي يعبر عنه بالتكوين والإيجاد فليس 
al‏ محققًا مغايرًا للمفعول في الخارج؛ ونظير هذا ما يقال: الوجود عين الماهية في 
الخارج بمعنى أنه ليس في الخارج للماهية تحقق ولعارضها المسمى بالوجود تحقق 
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آخر حتى يجتمعان اجتماع القابل والمقبول كالجسم والسوادء بل معناه أن الماهية إذا 
كانت فتكونها هو وجودها لكنهما متغايران في العقل؛ بمعنى أن للعقل أن يلاحظ 
الماهية دون الوجود أو الوجود دون الماهية!"). 


والله تعالى أعلم وأحكم 
سبحان ويك ريج العزة lad‏ يسفون وملام علي الفرسلين والحفت asp all‏ 
العالمين وصلي الله حلي binga‏ مهد وعلي all‏ وسحبة glag‏ 
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الخاتمه 


بعد هذه الجولة نصل الى خاتمة هذا البحثء وقد توصلنا الى نتائج أهمها: 

.١‏ ذهب الأشعربة إلى أن الصفات الثبوتية سبع» و كلها صفات ذاتء بينما ذهب 
الماتريدية الى أن الصفات الثبوتية ثمان» Gly‏ منها الذاتية وهي الصفات السبع 
المشهورة بالمعاني» ومنها الفعلية وهي التكوين. 

؟. الفرق بين الصفات الذات والصفات الفعلية هو: أن ما يلزم من نفيه نقيضه فهو 
من صفات الذات» وما لا يلزم من نفيه نقيضه فهو من صفات الفعل. 

۳. الصفات السلبية من باب السلب» وصفات المعاني من باب السالب. 

4. لم يقم دليل قطعي على اعتبار أن التكوين صفة مستقلة ثبوتية قديمةء إنما هو 
معنى إضافي واعتبار عقلي هو تعلق القدرة والإرادة بالمقدور. 

ه. للقدرة عند الأشعرية تعلقان صلوحي قديم» وتنجيزي Gale‏ وعند الماتريدية أن 
تعلق القدرة صلوحي قديم» Lal‏ التكوين فتعلقه تنجيزي. 

5. التكوين غير المكوّن عند الماتريدية؛ ضرورة أن الضرب غير المضروب. وذهب 
الأشعرية على أن التكوين عين المكوّنء و لم يقصدوا أن مفهوم التكوين هو بعينه 
مفهوم المكوّن. وإنما قصدهم من أن التكوين عين المكوّن أن الفاعل إذا فعل شيئًا 
فليس ههنا الا الفاعل والمفعول» وأما المعنى الذي يعبر عنه بالتكوين والإيجاد 
فليس Val‏ محققًا مغايرًا للمفعول في الخارج. 
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(') ينظر: شرح al‏ البراهين» للعلامة مد بن منصور الهدهدي» al)‏ أعثر له على سنة وفاة)» مطبوع مع 
حاشية العلامة عبد الله الشرقاوي. مصطفى البابي الحلبي وأولاده. مصرء ۳۸١۳١ه: UY‏ 

(') ينظر: ضوء المعالي على منظومة بدء الأماليء للعلامة على بن سلطان القاريء (ت: 4١١٠ها)ء‏ 
مطبوع مع حاشية بعض المحققين» طبعة تركية بإذن نظارة المعارف الجليلةء "٠1‏ اه: YO‏ 

)"( إنما قلت الأشعرية ولم أقل الأشاعرة؛ وذلك لأن الأشعرية تطلق في مقابلة الماتريدية وهم الذين تبعوا 
أبا الحسن الأشعريء وأما الأشاعرة فإنها تطلق في مقابلة المعتزلة شاملةً للماتريدية والأشعرية. والأشاعرة 
إذا وقعت في مقابلة الحكماء فالمراد بها جميع المتكلمين. ينظر: دستور العلماء» للقاضي عبد النبي بن 
عبد الرسول الأحمد نكري» (ت: ق ١٠٠٠ه)ء‏ عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحصء دار الكتب 
العلمية» بيروت 

۸۲/۱ AEYN VG 

() الحواشي البهية على شرح الهدهدي للسنوسيةء للشيخ الحسين بن مد النماوي. (ت (RV Ve‏ تح: 
بشير برمان» دار الكتب العلميةء بيروت»ء طاء 5١١5م:‏ 55. 

)°( التمهيدء للإمام أبي بكر الباقلاني. (ت: (BE ١”‏ بيروت» بلا معلومات: YAY‏ 

(') الباقلاني وآراؤه الكلاميةء لأستاذنا العلامة د رمضان عبد call‏ (ت: (BV EKO‏ مطبعة ALY)‏ بغدادء 
aN IAN‏ ولاء. 

)"( الحواشي البهية على شرح الهدهدي للسنوسيةء للشيخ الحسين بن مد النماوي: 55. 

)°( ينظر: التمهيدء للإمام أبي بكر الباقلاني: .٠٠۳‏ 

(') بحر الكلام» للإمام أبي المعين ميمون النسفي. (ت: (OHA‏ تح: الدكتور ولي الدين الفرفورء دار 
الفرفور» دمشق› ط .٠١ tae ee oF‏ 

.٠٠ للعلامة علي القاري:‎ ALY) ضوء المعالي شرح بدء‎ )'١( 


(') ينظر: حاشية بعض المحققين الأتراك على ضوء المعالي شرح بدء الأمالي: .٠٠‏ 

(") بحر الكلام؛ للإمام أبي المعين ميمون النسفي: .5١‏ 

('') ضوء المعالي شرح بدء ALY)‏ للعلامة علي القاري: .٠٠‏ 

)*'( ينظر: حاشية بعض المحققين الأتراك على ضوء المعالي شرح بدء الأمالي: .٠٠‏ 

)°°( شرح الفقه الأكبرء للإمام علي القاري. (ت: 4١١٠ه)ء‏ تح: مروان الشعارء دار النفائس» دمشق» ط 
SUP raed of‏ 

)`( المصدر نفسه. 

(؟') المصدر السابق 


مجلة كلية العلوم الاسلامية 
ggs‏ — 


dan‏ التكوين بين المتبتين والنافين cdvsdeceuttussseveaveveaetes‏ 5ك 


("') ينظر بحث والصفات وأقسامها عند المعتزلة والخلاف في إثباتها في كتاب: شرح الأصول الخمسة» 
للقاضي عبد الجبار المعتزلي» (ت: ١٠٠“ه)ء‏ اعتنى به: سمير مصطفى رباب» دار إحياء التراث العربي» 
بیروت» ط ۲» ۲۰۱۲م: ۸۲-۸۰. 

('') ينظر: شرح الفقه الأكبرء للإمام علي القاري: ؟5. 

('') ينظر: الحواشي البهية على شرح الهدهدي للسنوسية؛ للحسين بن مد النماوي: NA‏ 

('") المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء للإمام أحمد بن مد الفيومي» (ت: نحو ١۷۷ه)ء‏ المكتبة 
العلمية» بيروت: ۲| „oto‏ 

('') تاج العروس من جواهر القاموس» للعلامة محمّد بن محمد الحسيني» الملقب بمرتضى الزّبيديء (ت: 
(alts‏ تح: مجموعة من المحققين» دار الهداية: .۷١/١١‏ 

)""( شرح العقائد النسفيةء للعلامة سعد الدين التفتازاني» (ت: (AYAN‏ مطبوع ضمن مجموعة شروح 
وحواشي شرح العقائد تحت عنوان: الحواشي البهية على شرح العقائد النسفية» مطبعة كردستان العلميةء 
مصر۱۳۲۹۰ه: AYA‏ 

() ينظر: النبراس شرح شرح العقائد النسفية» للعلامة عبد العزيز الفرهاري. (ت: بعد سنة 79؟١ه)ء‏ 
اعتنى به: أوقان قدير يلمازء دار یاسین» اسطنبولء ط 2١‏ ۲۰۱۲م: TVA‏ 

)°°( ينظر: المسايرة في العقائد المنجية في الآخرةء للعلامة كمال الدين ابن calagll‏ (ت: (BATS‏ مع 
شرحه الموسوم بالمسامرة؛ للعلامة كمال الدين ابن أبي شريف. (ت: ٠٠٠ه)»‏ اعتنى به: محمود عمر 
الدمياطي» دار الكتب العلمية» بيروت»› ط ٠٠١57 2١‏ 5م: AV‏ 

('') ينظر: النبراس شرح شرح العقائد النسفية» للعلامة عبد العزيز الفرهاري: TVA‏ 

)™( الكلياتء لأبي البقاء الكفوي الحنفي. (ت: ١٠۹٠٠ه)ء‏ تح: عدنان درويش» مد المصري» مؤسسة 
الرسالةء بيروت: ٠٠٠١‏ . 

)°°( كشاف اصطلاحات الفنون» للعلامة مد علي بن علي التهانوي» (ت: بعد سنة (ANNON‏ وضع 
حواشيه: أحمد حسن بسج. دار الكتب العلمية» cag yas‏ ط 2١‏ ۱۹۹۸م: .٤۹/٤‏ 

('') حاشية على شرح العقائد النسفيةء للعلامة عصام الدين الاسفراييني» (ت: (VEN‏ مطبوع ضمن 
مجموعة شروح وحواشي شرح العقائد تحت عنوان: الحواشي البهية على شرح العقائد النسفية» مطبعة 
كردستان العلمية» مصر۱۳۲۹۰ه: .١189/4‏ 

('") التعريفات» للعلامة علي بن a2‏ الشريف الجرجاني. (ت: (BAYT‏ ضبطه وصححه جماعة من 
العلماء. دار الكتب العلمية بيروت» ط ٠٠ BYE OM 2١‏ 

('") دستور العلماء؛ للقاضي الأحمدي نكري: ."٠/١‏ 

('") دستور العلماء» للقاضي الأحمدي نكري: ١ه‏ 7؟. 

)77( العقائد النسفية مع شرحهاء للعلامة التفتازاني: AYA /١‏ 
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() ينظر: التوحيدء للإمام أبي منصور مد بن مد الماتريدي» (ت: *”*7ه)ء ضبطه: الدكتور عاصم 
إبراهيم الكيالي» دار الكتب العلمية» بيروت. ط ٠.١5 2١‏ ام:/ا"- .٠١‏ 

)°( المصدر نفسه. 

('") أقول: تنصيصه على أن الإرادة من صفات الأفعال مخالفة لجمهور العلماء من أهل السنةء و مخالف 
للضابط الذي ذكروه في صفات الذاتء وموافقة للمعتزلةء كما لا يخفى على الناظر المطلع. وكذا يقال في 
صفة المشيئة. و قد يكون من قبيل سبق القلم أو سهو الناسخ. والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. 

)™( شرح الفقه الأكبرء للإمام أبي منصور مد بن مد الماتريدي» (ت: (ATTY‏ عني بطبعه: عبد الله بن 
إبراهيم الأنصاري» مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية, الهند» ۱۳۲۱ه: SPY‏ 

)^( العقيدة النسفيةء للإمام عمر بن مد النسفي» (ت: (BOPV‏ مطبوع ضمن الحواشي البهية على شرح 
النسفية: ١/9؟1١.‏ 

() ينظر: حاشية على شرح العقائد النسفيةء للعلامة المحقق أحمد بن موسى الخياليء (ت: (RAV‏ 
مطبوع ضمن الحواشي البهية على شرح النسفية: .١ ٠١/١‏ 

)'*( ينظر: حاشية على شرح العقائد النسفيةء للعلامة عصام الدين الإسفراييني» (AVENE)‏ مطبوع 
ضمن مجموعة الحواشي البهية على شرح العقائد النسفية: .١91/4‏ 

('“) شرح الفقه الأكبرء للعلامة علي القاري: .٠٠‏ 

('*) الفقه الأكبرء للإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان بن ثابت» (ت: ١5١ه).؛‏ مطبوع مع شرحه للعلامة 
علي القاري» تح: مروان الشعارء دار النفائس»› دمشق» ط ۲» aY ٠٠١5‏ 1۸. 

)7*( المسايرة في العقائد المنجية في الآخرةء للكمال ابن الهمام: AY - ٩١‏ 

)**( ينظر: المصدر نفسه؛ مع شرحه المسامرةء لابن أبي شريف: AY‏ 

)°°( العقيدة الطحاويةء المسماة: بيان Jaf‏ السنة والجماعةء للإمام أبي جعفر الطحاوي. (ت: (AY YY‏ 
مطبوعة مع شرحها للعلامة الميداني» دار الفكرء دمشق» ط cE‏ 5/8 ١١ه:‏ 55. 

('“) المسايرة في العقائد المنجية في الآخرةء للكمال ابن الهمام: 5-95 5. 

)”*( إنما قدمت كلام ابن الهمام على كلام السعد وإن كان السعد أسبق blig‏ وأعلى كعبًا؛ وذلك Blais)‏ 
بأتباع المذهب الماتريدي؛ فإن السعد التفتازاني أشعريء والكمال ابن الهمام ماتريدي. 

)^( شرح المقاصدء للعلامة سعد الدين التفتازاني» (ت: (AVAN‏ وضع حواشيه: إبراهيم شمس الدين» دار 
الكتب العلميةء بیروت» ط .٠٠١/٣۳ rate ed 2١‏ 

('؛) حاشية على المسايرة في العقائد المنجية في الآخرةء للعلامة قاسم بن قطلوبغاء (ت: «(BAVA‏ مطبوع 
مع شرح المسامرة» اعتنى به: محمود عمر الدمياطيء دار الكتب العلمية» بیروت»› ط AY :م۲٠٠۲ 2١‏ 
)°°( شرح الفقه الأكبرء للإمام علي القاري: AA‏ 

(') ينظر: شرح العقائد النسفيةء للتفتازاني» مع شرحها النبراسء للفرهاري: SPY‏ 

)"°( ينظر: شرح العقائد النسفيةء للتفتازاني: ١ه .١‏ 
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() جزء من الآية ١١1‏ من سورة البقرة. 

)°( الوسيلة في شرح الفضيلةء للعلامة عبد الكريم بياره المدرسء (ت: EYT‏ ١ه)ء‏ مطبعة الإرشادء بغدادء 
ط oe /y :ه١"9 ct‏ وبنظر: الروضة البهية فيما بين الأشاعرة والماتربديةء للعلامة الحسن بن عبد 
المحسن المشهور بأبي عذبةء (ت: بعد سنة *117١ه)ء‏ مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامي» الهندء ط 
ىك EV ITY‏ 

)°°( ينظر: شرح العقائد النسفيةء للعلامة التفتازاني: .٠٠۹/١‏ 

)°( ينظر: شرح المقاصد للعلامة سعد الدين التفتازاني: .٠٠١١/۳‏ 

('”) ينظر: شرح الفقه الأكبرء للإمام علي القاري: .٠٠‏ 

() حاشية على شرح العقائد النسفيةء للعلامة المحقق أحمد بن موسى الخيالي: NNN‏ 

() حاشية على حاشية المحقق الخيالي على شرح العقائد النسفيةء للعلامة المحقق عبد الحكيم 
السيالكوتي» (ت: (WY VV‏ مطبوع ضمن الحواشي البهية على شرح النسفية: ۲۷۲/۲. 

)`( حاشية على شرح العقائد النسفيةء للعلامة عصام الدين الإسفراييني: AANE‏ 

('') الألطاف الإلهية شرح الدرر الجلاليةء للعلامة مد باقر البالكي» (ت: (ANTS)‏ بلا معلومات: 
A Ai‏ 

('') ينظر: الباقلاني وآراؤه الكلاميةء للعلامة الأستاذ الدكتور مد رمضان عبد الله: LEVA‏ 

)`( (الإضافة عند المتكلمين: معنى موهوم يتعقل من نسبة شيء الى شيء). النبراس شرح شرح العقائد 
النسفية, للفرهاري: PYA‏ 

)`( (الاعتبار العقلي: ما لا يكون له وجود في الخارجء ولا قيام له الا في أذهان المعتبرين). النبراس شرح 
شرح العقائد النسفيةء للفرهاري: TYY‏ 

)**( ينظر: الدرر الجلالية مطبوع مع شرحه الألطاف الإلهيةء كلاهما للعلامة مد باقر البالكي: AAY‏ 
)°°( ينظر: شرح العقائد النسفية» للعلامة التفتازاني: AY |١‏ 

('') ينظر: المصدر نفسه. مع حاشية ملا أحمد الجندي عليه. 

)°`( نقصد بالشيء هنا المعنى اللغوي الذي هو أعم من الموجود الذهني والحقيقيء لا الشيء بالمعنى 
الاصطلاحي. 

('') ينظر: الوسيلة في شرح الفضيلةء للعلامة عبد الكريم بياره المدرس: ؟/4 ”57. 

'") حاشية عصام الدين على شرح العقائد النسفية: NG eft‏ 

ينظر: المصدر نفسه. 


5ه 


الا 


)( 
)( 
('") جزء من الآية ١‏ من سورة الجمعة. 

)7( جز من الآية Nt‏ من سورة الزخرف. 
('") ينظر: شرح المقاصدء للإمام التفتازاني: .١5/*‏ والألطاف الإلهية شرح الدرر الجلاليةء للعلامة 


Nf البالكي:‎ 
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)°( الباقلاني و آراؤه الكلاميةء للعلامة الأستاذ الدكتور مد رمضان عبد الله: LEAN‏ 

ان حاشية على شرح العقائد النسفيةء للمحقق أحمد الجندي: .٠١١/١‏ 

)~( ينظر: الوسيلة في شرح الفضيلةء للعلامة عبد الكريم بياره المدرس: LON JY‏ 

(*") الألطاف الإلهية شرح الدرر الجلاليةء للعلامة البالكي: MALY‏ 

('') الباقلاني و آراؤه الكلاميةء للعلامة الأستاذ الدكتور مد رمضان عبد الله: EAN‏ 

('*) ينظر: شرح العقائد النسفيةء للتفتازاني: .٠٠١/١‏ 

('*) ملحوظة: أجاز الصوفية التفاضل بين الصفات. ينظر: اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر» 
للعلامة عبد الوهاب الشعرانيء (ت: ١۹۷ه)»‏ طبعة قديمة» بلا معلومات: .87/١‏ 

(”*) ينظر: القول المفيد في علم التوحيد على رسالة وسيلة العبيدء للعلامة مد بخيت 
المطيعي(ت: ؛ ه ١ه).؛‏ دار البصائرء القاهرةء ط .٠١ :م5١11١ 2١‏ 

)”"( ممن قال بهذا من الأشعرية: العلامة المطيعي. ينظر: القول المفيد في ale‏ التوحيد على رسالة وسيلة 
العبيدء للعلامة مد بخيت المطيعي: NA‏ 

('*) شرح الفقه الأكبرء للعلامة علي القاري: 57. 

() ينظر: شرح af‏ البراهين؛ للإمام مد بن يوسف السنوسي» (ت: (RAGS‏ مع حاشيته للعلامة مد بن 
أحمد الدسوقي» (ت: (AYP‏ ضبط وتصحيح عبد اللطيف حسن» دار الكتب العلمية» بيروت» ط 2١‏ 
AYA vats ۰١‏ 

)°( مواهب الرحمن في تفسير CLAM‏ للعلامة عبد الكريم بياره المدرس» (ت: 4755 (BV‏ دار إحياء التراث 
العربي. بیروت» ط 3ل Aofi :ها١ ENO‏ 

(") ينظر: حاشية الدسوقي على شرح al‏ البراهين: ٠٠١‏ 

(**) ينظر: صفحة ٩‏ من هذا البحث. 

)^( ينظر: حاشية الدسوقي على شرح al‏ البراهين: AYA‏ 

(:') ينظر: الألطاف الإلهية شرح الدرر الجلاليةء للبالكي: ."٠۷/۲‏ 

() 

() 


۸۹ 


'') ينظر: شرح العقائد النسفيةء للتفتازاني: NYY‏ 
'*) ينظر: المصدر نفسه: .٠١٤/١‏ 


(۱۷) كلية العلوم الاسلامية‎ also 
سم‎ -SRRI 


